
ــــة إلى ــــب: رسال ــــدالرحمن يوســــف يكت عب
معالي رئيس الوزراء
, سبتمبر  | كتبه عبدالرحمن يوسف

*نُــشرت هــذه الرسالــة علــى صــفحات الشاعر عبــدالرحمن يوســف الشخصــية علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي، بعد أن منعها الرقيب العسكري من النشر في جريدة اليوم السابع المصرية.

 

دكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر … بعد التحية

مُرسل هذه الرسالة كاتب ينتمي لجيل غير جيلكم، ويفكر بطريقة غير طريقتكم، ويحاول أن يحافظ
على احترامه للدولة المصرية ولرجالها بقدر ما يحاول أن يحافظ على ما تبقى له من عقل .

معالي رئيس الوزراء ..

في البداية لا بد أن أروي خلاصة قصة استقالتكم من وزارة د.عصام شرف كما وردت في كتابكم الهام
( شهــور في قفــص الحكومــة، ط  دار الــشروق)، أرويهــا لــكي يفهــم القــارئ معــنى رســالتي لــك،
ومنطــق الأســئلة الــتي تطرحهــا، وخلاصــة الاســتقالة أنــك قــد عــدت إلى منزلــك وشاهــدت المشاهــد

المؤسفة ليلة “مذبحة ماسبيرو”، ولاحظت أن الدولة “تبدو غير موجودة، أو ضائعة تماما” .

في اليوم التالي، انعقد مجلس الوزراء بعد أن اتضح حجم المأساة وعدد الضحايا (من  –  قتيلا
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حســب تفــاوت الأرقــام)، وطــالَبْتَ الحكومــةَ بالاســتقالة احترامــا لنفســها واعتــذارا للشعــب المصري،
ووافـق أغلـب الـوزراء في بدايـة الاجتمـاع، ثـم تراجعـوا في نهـايته وقـالوا إن الاسـتقالة تعتـبر تخليـا عـن

المسؤولية في لحظة حساسة .

هذا الكلام لم يقنع سيادتك، وأصررتَ على الاستقالة، وأرسلتَها إلى د.عصام شرف، وغادرتَ مكتبك،
وأغلقتَ هواتفك، وبعد أن انقلبَتْ الدنيا ذَهَبْتَ لمقابلة المشير طنطاوي والفريق عنان، وخرجتَ من

.  نوفمبر  الاجتماع مترددا، ولكن في نهاية الأمر استقلتَ، وتركتَ منصبك فعليا في

ــورة ــاء الث ــاؤك، ولا عجــب في ذلــك فهــم (أبن لقــد فعلــت مــا أملاه عليــك ضمــيرك، وصــفق لــك أبن
والتحرير) كما وصفتهم في كتابك .

في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الاستقالة، زايد على موقفك بعض الوزراء بسبب استقالتك التي
ير منير فخري عبدالنور “ضاحكا”، ولاموك على مخالفتك لرأي الأغلبية، “عَرتْهُمْ” حسب تعبير الوز
لكنك لم تسكت وقلت يومها: “لقد تصرفتُ بوحي من ضميري”، “ليس هناك أغلبية تفرض على

الإنسان ما لا يتفق مع مبادئه”.

وقلــت في نــص اســتقالتك: “وفي ضــوء الأحــداث الأخــيرة ومــا ترتــب عليهــا مــن إخلال شديــد بــالأمن
والاســتقرار، ونظــرا إلى أنــني أعتقــد أن المســؤولية الأولى للحكومــة – أي حكومــة – هــي حمايــة الأمــن
وتـوفير الأمـان لحيـاة الأفـراد وأمـوالهم، فإنهـا (الحكومـة) تكـون مسـؤولة، حـتى وإن لم يقـع خطـأ مـن
جانبها، عن أي إخلال خطير بالأمن، لكل ذلك فإنني أجد نفسي غير قادر على الاستمرار في موقعي” .

والآن دعنا نقترب من مفاهيمك حول الوطن، والدولة، والأمن، والمواطنين . 

ـــك (ص) في معـــرض حـــديثك عـــن مذبحـــة مـــاسبيرو وتأريخـــك لملابســـات لقـــد قلـــت في كتاب
استقالتك:”وكان المعروف أن هناك مسيرة من الشباب المسيحي الذين سوف يتوجهون إلى ميدان
ماسبيرو، للتعبير عن شكواهم لما تتعرض له بعض الكنائس من اعتداءات، وغيرها من مظاهر الفتنة

الطائفية” .

بغض النظر عن أنه لا يوجد في القاهرة ميدان اسمه “ميدان ماسبيرو”، ولكن دعني أسألك : أهذا
كل ما رأيته في المسيرة؟ شباب مسيحي؟!

لقد كانت مسيرة مصرية يا رئيس وزراء مصر، طالبت بوحدة وطنية، وبحقوق متساوية لكل الأديان،
وبحراسة وتأمين لكافة دورالعبادة، وأنا شخصيا أعرف الكثير من المصريين المسلمين الذين شاركوا
فيهـا بحـس وطـني شريـف، ولا يعـني تحمـس بعـض الشبـاب المسـيحي المتـدين ورفعهـم لصـلبانهم في
المسيرة أنها كانت مظاهرة “مسيحية”، وإذا سمحت لي فأنا لا أرى في وصفك للمتظاهرين بالشباب
“المسـيحي” سـوى حـس عنصري طـائفي لا ينبغـي لرجـل دولـة أن يقـع فيـه سـيما إذا كـان ليبراليـا كمـا

يقول !

هذا الحس العنصري هو ما دفعك لتبرير قتل المئات من المصريين في رابعة، وأنت الذي استقلت من



أجــل ثلاثين قتيلا أغلبهــم مــن المــواطنين المســيحيين (ويؤســفني أن أقــول ذلــك، ولكنــني أســير خلــف
رؤيتــك وألفاظــك أنــت) فهــل تــرى أن هنــاك بعــض المــواطنين يســتحقون الأمــن وآخــرون يســتحقون

القتل؟

هل تعلم يا رئيس الوزراء أنك حين استقلت لم تكن براءة متظاهري ماسبيرو قد ثبتت بعد؟ وكان
إعلام الحكومة التي كنت عضوا فيها ما زال يكذب بشأن أسلحة حملها المتظاهرون واعتدوا بها على
الجيـش؟ أي أنـك قـد بنيـت اسـتقالتك علـى أسـاس مـن حقـوق المـواطنين في الأمـن حـتى لـو انـدس
بينهم من يحمل سلاحا، فهل كان هذا “الحق” قاصرا على متظاهري ماسبيرو دون غيرهم لأنهم –
في نظــرك – مســيحيون لهــم حقــوق المواطنــة، وســواهم مــن متظــاهري رابعــة مســلمون ليــس لهــم

سوى البندقية؟ (وما زلت أتحدث بمنطقك أنت!)

هذا الحس العنصري هو ما دفعك أيضا لأن تصرح لقناة (A.B.C) الأمريكية منذ أيام قليلة “إن من
حق الدول أن تستخدم الأساليب “الوحشية” من أجل فرض الأمن، شريطة ألا يكون ذلك أسلوب

حياة!، وتحدثت عما فعلته قوات الجيش الأمريكي في فيتنام، وعن مجازر الحرب العالمية الثانية” !

وبناء عليه فإن الإنسان الفيتنامي أقل كرامة من الإنسان الأمريكي في نظرك، وما فعله الإمريكيون
بالفيتناميين هو حقهم ولو كان وحشيا، ما لم يتحول إلى أسلوب حياة (مجزرة ع الماشي وتعدي) .

معالي رئيس الوزراء .. ألست رجلا عنصريا بكل معنى الكلمة؟!

هل تبرر قتل الأمريكيين لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن فيتنامي، وتستشهد بذلك في معرض حديثك
عن تعامل جهاز أمنك مع مواطنين مصريين (حتى لو خالفوا القانون)؟

لقــد اســتقلت مــن أجــل  مصريــا قتلــوا في عهــد المجلــس العســكري وقلــت إن ضمــيرك أوجعــك،
وقض مضجعك، بينما تحاول الآن أن تنحاز إلى تراث الوحشية في العالم كله كي تبرر مذبحة رابعة التي
شــاركت في الإعــداد لهــا غيرعــابيء بحقــوق المــواطنين، فهــم ليســوا مــن الشبــاب المســيحي – كمــا تــرى

وتصنف وتفرق على أسس دينية – يا صاحب الليبرالية الديموقراطية !

معالي رئيس الوزراء ..

هل ترى أن الوحشية مع المواطنين حكر على حازم الببلاوي دون غيره؟ هل تعلم أن ضحاياك يوم
 أغسطس – وفقا لأرقام حكومتك – يفوق كل ما سقط من القتلى خلال فترة حكم المجلس
كـثر مـن نظـام العسـكري؟ هـل تعـرف أن ذلـك يجعـل نظامـك يسـتخدم الوحشيـة (كأسـلوب حيـاة) أ

المجلس العسكري الذي استقلت منه اعتراضا على ممارساته؟

يا رئيس الوزراء ..

هذه الرسالة تحمل اتهاما واضحا صريحا لا لبس فيه: أنت رجل عنصري، تمارس تمييزا دينيا بين
المواطنين، وتمنح نفسك حق ممارسة الوحشية – كأسلوب حياة – بينما تزايد على غيرك بالاستقالة



وأوجــاع الضميرعلــى جرائــم أهــون بكثــير، فإمــا أن تــدفع عــن نفســك، وإمــا أن تــدافع عــن مواطنيــك
باستقالة أخرى لن تعفيك من المساءلة !

معالي رئيس الوزراء

أنــا أنتظــر إجابتــك .. بنفســك، برسالــة، ببيــان، بــرد رســمي، بمــا شئــت، ولكــن – أرجــوك – لا تجبــني
بتســليط بعــض الكتبــة المرتزقــة علــيّ، فهــذا يسيء إليــك، وأنــا أعفيــك منــه إذا كــان حيلتــك الوحيــدة،

ويكفينا ما نلنا من صدمات في رجال دولتنا، والسلام .

عبدالرحمن يوسف
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